
178671 - من رأى زوجته تزني..، فما الواجب عليه فعله؟

السؤال

في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إحضار أربعة شهود لو رأى
رجلاً مع امرأته.

لي سؤال : إذا لم يجد لديه شهودا ، فمن أين يأتي بالشهود ؛ هل يذهب للشارع يخبر أربعة من الرجال أن زوجه
الآن تعمل الفاحشة ، ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حتى يشهدوا عليها ؟ هل هذه الأمر تقبله النفس

، أم إنه صعب عليها ؟ وضح لي بارك الله فيك .

الإجابة المفصلة

أولا :
وا دُ هِ شْ تَ اسْ مْ فَ ائِكُ نْ نِسَ ةَ مِ شَ احِ أْتِينَ الْفَ تِي يَ اللَّا قال تعالى: ) وَ

ونَ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ ( النساء/15. وقوله: ) وَ مْ نْكُ ةً مِ بَعَ نَّ أَرْ هِ لَيْ عَ
مْ وهُ لِدُ اجْ اءَ فَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ وا بِ أْتُ مَّ لَمْ يَ نَاتِ ثُ صَ حْ الْمُ

مُ أُولَئِكَ هُ ا وَ ةً أَبَدً ادَ هَ مْ شَ لُوا لَهُ بَ قْ لَا تَ ةً وَ لْدَ انِينَ جَ ثَمَ
هِ لَيْ وا عَ اءُ لَا جَ ونَ ( سورة النور/4 ، وقوله تعالى: ) لَوْ قُ اسِ الْفَ

نْدَ أُولَئِكَ عِ اءِ فَ دَ هَ وا بِالشُّ أْتُ ذْ لَمْ يَ إِ اءَ فَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ بِ
بُونَ ( سورة النور/13. اذِ مُ الْكَ اللَّهِ هُ

ةَ ادَ بَ دَ بْنَ عُ عْ ةَ رضي الله عنه أَنَّ سَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1498( عَ
لًا جُ أَتِي رَ رَ عَ امْ تُ مَ دْ جَ ، إِنْ وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ رضي الله عنه قَ

مْ (. : ) نَعَ الَ ؟ قَ اءَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ ى آتِيَ بِ تَّ لُهُ حَ هِ مْ أَؤُ

فثبت بذلك أن البينة التي
يثبت بها الزنا : هي أربعة شهود ، وهي أعلى البينات ، والشروط التي يجب الوفاء بها

لأجل هذه الشهادة يصعب تحقيقها جدا ، وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم على الأعراض
، ومعرة بالغة تلحق بمن رمي بها ، وبأهله .

قال ابن قدامة رحمه الله: ” ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يكونوا
أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم…” انتهى وانظر بقية الشروط في

“المغني” )9/65( .
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ثانيا :
حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره ، فالزوجة فراش الرجل ، ولا يكاد يقدم عاقل

على رمي امرأته أو الشهادة عليها بذلك إلا وهو صادق ، لما يلحقه هو وأبناؤه من
العار في ذلك ؛ ثم إن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع غيره عليه ، وقد يقف منها

على ذلك ، في حين يتعذر على غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن له حقا في هذه الجناية التي ارتكبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه

بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك حرمته .
ولأجل ذلك ، فقد راعى الشرع الجانبين : جانب البينة في ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل

من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرمي أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأتي
بالبينة الشرعية ، أو اعتراف الزاني ؛ وسواء في ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن قذف
مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رمى

زوجته .
لكن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل ، فقد جعل الله له مخرجا من ذلك ، وهو أن

يلاعنها ، إذا رماها بالزنا ، ولم تعترف هي به .
اءُ دَ هَ مْ شُ نْ لَهُ كُ لَمْ يَ مْ وَ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ قال تعالى: ) وَ

نَّهُ اتٍ بِاللَّهِ إِ ادَ هَ بَعُ شَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ شَ مْ فَ هُ سُ إِلَّا أَنْفُ
هِ إِنْ كَانَ لَيْ نَتَ اللَّهِ عَ ةُ أَنَّ لَعْ سَ امِ الْخَ ينَ * وَ قِ ادِ نَ الصَّ لَمِ

بَعَ دَ أَرْ هَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ ا الْعَ نْهَ أُ عَ رَ دْ يَ بِينَ * وَ اذِ نَ الْكَ مِ
بَ ةَ أَنَّ غَضَ سَ امِ الْخَ بِينَ * وَ اذِ نَ الْكَ نَّهُ لَمِ اتٍ بِاللَّهِ إِ ادَ هَ شَ

لُ اللَّهِ لَا فَضْ لَوْ ينَ * وَ قِ ادِ نَ الصَّ ا إِنْ كَانَ مِ هَ لَيْ اللَّهِ عَ
يمٌ ( سورة النور/6 . كِ ابٌ حَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّ هُ وَ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ عَ

قال ابن كثير رحمه الله : ” هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا
قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل ، وهو

أن يحضرها إلى الإمام ] القاضي [ ، فيدعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع
شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء ، ) إنه لمن الصادقين ( أي: فيما رماها به من

الزنا ، ) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ( ، فإذا قال ذلك، بانت
منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا،

ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ،

أي: فيما رماها به ، ) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( ولهذا قال:
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) ويدرأ عنها العذاب ( .
يعني: الحد ) أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله

عليها إن كان من الصادقين ( فخصها بالغضب ، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة
أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به ، ولهذا كانت

الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ”
. انتهى من “تفسير ابن كثير” )6/14( .

وسبب نزول هذه الآية الكريمة
، هو جواب عما سألت عنه في السؤال :

ةَ يَّ لَ بْنَ أُمَ لَا ا : ) أَنَّ هِ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ عَ
رِيكِ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ أَتَهُ عِ رَ فَ امْ ذَ قَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ اءَ ، فَ مَ حْ ابْنِ سَ
كَ . رِ هْ ي ظَ دٌّ فِ نَةُ أَوْ حَ يِّ الْبَ

لًا جُ أَتِهِ رَ رَ لَى امْ نَا عَ دُ أَى أَحَ ا رَ ولَ اللَّهِ إِذَ سُ ا رَ الَ يَ قَ فَ
نَةَ ؟! يِّ سُ الْبَ مِ لْتَ لِقُ يَ نْطَ يَ

كَ !! رِ هْ ي ظَ دٌّ فِ إِلَّا حَ نَةَ ، وَ يِّ ولُ الْبَ قُ لَ يَ عَ جَ فَ
قٌ ، ادِ قِّ إِنِّي لَصَ كَ بِالْحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ لٌ : وَ لَا الَ هِ فقَ

دِّ . نْ الْحَ رِي مِ هْ ئُ ظَ رِّ بَ ا يُ لَنَّ اللَّهُ مَ نْزِ لَيُ فَ
مْ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ هِ : ) وَ لَيْ لَ عَ أَنْزَ يلُ ، وَ رِ بْ لَ جِ نَزَ فَ

فَ النَّبِيُّ رَ انْصَ ينَ ( ، فَ قِ ادِ نْ الصَّ ى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِ تَّ أَ حَ رَ قَ فَ
لٌ لَا اءَ هِ جَ ا ، فَ هَ لَيْ لَ إِ سَ أَرْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ولُ : إِنَّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ دَ ، وَ هِ شَ فَ
ائِبٌ ؟ ا تَ مَ نْكُ لْ مِ هَ بٌ ، فَ ا كَاذِ مَ كُ دَ لَمُ أَنَّ أَحَ عْ اللَّهَ يَ

ا وهَ فُ قَّ ةِ وَ سَ امِ نْدَ الْخَ انَتْ عِ ا كَ لَمَّ دَتْ ، فَ هِ شَ تْ فَ امَ مَّ قَ ثُ
ةٌ ! بَ وجِ ا مُ نَّهَ الُوا : إِ قَ وَ

ا نَنَّا أَنَّهَ ى ظَ تَّ تْ ، حَ نَكَصَ أَتْ ، وَ لَكَّ تَ اسٍ : فَ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ
تْ ! ضَ مَ مِ ؛ فَ وْ ائِرَ الْيَ ي سَ مِ وْ حُ قَ الَتْ : لَا أَفْضَ مَّ قَ عُ ، ثُ جِ تَرْ

نْ إِ ا ؛ فَ وهَ رُ لَّمَ : أَبْصِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ
لَّجَ دَ نِ خَ يْ تَ لْأَلْيَ ابِغَ ا نِ سَ نَيْ يْ لَ الْعَ تْ بِهِ أَكْحَ اءَ جَ
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لِكَ ، تْ بِهِ كَذَ اءَ جَ اءَ ، فَ مَ حْ رِيكِ بْنِ سَ وَ لِشَ هُ نِ ، فَ يْ اقَ السَّ
نْ ى مِ ضَ ا مَ لَا مَ لَّمَ : لَوْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

أْنٌ ( . ا شَ لَهَ ابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَ كِتَ
رواه البخاري )4747( .

وينظر : “روضة الطالبين” )7/327( ، “الشرح الممتع” )13/291( .

ثالثا :
الواجب على العبد أن يلزم الأدب مع ربه ، ومع أحكامه ودينه ، فإن أشكل عليه شيء سأل

عن مجيء الشرع به ، فإذا ثبت به الشرع المطهر ، تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر
، والتسليم لحكم الله ، على ما وافق رأيه وعقله وهواه ، أو خالفه ؛ فليس الدين

ا مَ بالرأي ، إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين ، قال تعالى: ) وَ
راً أَنْ ولُهُ أَمْ سُ رَ ى اللَّهُ وَ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لا مُ نٍ وَ مِ ؤْ كَانَ لِمُ
ولَهُ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ يَ

ا كَانَ نَّمَ يناً ( سورة الأحزاب/36 , وقال تعالى : ) إِ بِ لالاً مُ لَّ ضَ دْ ضَ قَ فَ
مَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ وا إِ عُ ا دُ نِينَ إِذَ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ قَ

ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ نَهُ بَيْ
( سورة النور/51 .

ةِ رضي يرَ غِ وأما حديث الْمُ
عَ لًا مَ جُ تُ رَ أَيْ ةَ : لَوْ رَ ادَ بَ دُ بْنُ عُ عْ الَ سَ الَ : قَ الله عنه قَ

لِكَ لَغَ ذَ بَ حٍ !! فَ فَ صْ رَ مُ يْ فِ غَ يْ هُ بِالسَّ بْتُ رَ أَتِي لَضَ رَ امْ
نْ ونَ مِ بُ جَ الَ : ) أَتَعْ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيَّ صَ

نِّي ( رواه رُ مِ يَ اللَّهُ أَغْ نْهُ وَ رُ مِ يَ لَأَنَا أَغْ دٍ  عْ ةِ سَ رَ يْ غَ
البخاري)6846( .

قال ابن عبد البر رحمه الله: ” يريد والله أعلم ، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم
عليه ، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله ، وأن لا يتعدى حدوده، فالله

ورسوله أغير..” .
انتهى من ” التمهيد “)21/256( .

وقد تبين أن طلب الشهود لم يكن في حديث سعد بن عبادة ، إنما كان في قصة أخرى .
وينظر : “شرح السنة” للبغوي )9/266( ، “فتح الباري” لابن حجر )9/449( .
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والله أعلم
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